
– قــــــراءة في الفيلــــــم الحــــــربي “دنكــــــيرك 
”Dunkirk

, أغسطس  | كتبه فاروق الفرشيشي

تقـــول الناقـــدة الكـــبيرة كـــارلا جنين: “مـــن الممكـــن اختزال أعمـــال مخ/مؤلـــف Auteur في فيلـــم
واحد”، وهو قول نجد فيه الكثير من الوجاهة والدقة حينما يتعلق الأمر بالمخ البريطاني الأمريكي
 يبًــا منــذ ســنة ســتفر نــولان Christopher Nolan، إن هــذا الرجــل يكتــب فيلمًــا واحــدًا تقر

ِ
كر

حينمــا أخــ تلــك الأيقونــة المســماة Memento، وإن كــان لهــذا الفيلــم مــن اســم، فهــو حتمًــا لعبــة
الزمن أو معركة الزمن أو أي شيء آخر ينتهي بالزمن.

طبعا لا وجود للناقدة الكبيرة كارلا جنين، ولكن نولان نفسه لا يهتم كثيرًا لمثل هذا التدقيق ما دام
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كـثر واقعيـة مـن الحقيقـة، في فيلـم “دونكـيرك” قـد تـرى بـوا حربيـة فرنسـية قـادرًا علـى خلـق جـو أ
تُجلي البريطانيين على أساس أنها سفينة بريطانية، وقد ترى الطائرات الألمانية تجوب الفضاء بأنف
أصفر في زمن لم يُتخذ فيه هذا القرار بعد، ولكنها تفاصيل ثانوية جدًا لم يقف عندها الجندي المتقاعد
العجـــوز وهـــو يشاهـــد الفيلـــم في إحـــدى قاعـــات لنـــدن ويقـــول: “لقـــد كـــان الوضـــع كمـــا في الفيلـــم

تمامًا”، ومع ذلك، لم تخلُ واقعية نولان من هشاشة مثيرة للإحباط.

أين كان الإحباط؟ تختلف التأويلات وتتنوع وتطال مختلف عناصر الفيلم، يقولون إن قصته لا بداية
لهــا ولا نهايــة، لا تمهيــد ولا اســتقرار، مشوشــة الأحــداث علــى غــير هــدى أو هــدف، لكننا نحــن الذيــن
شاهدنا الفيلم دون حبوب هلوسة، نعرف أن كل هذا ليس صحيحًا، ونحن الذين شاهدنا الفيلم

كثر من مرة نعرف أن نولان نجح مرة أخرى فيما يميزه عن غيره من المخرجين: الرواية. أ

تبدو الرواية ذات طابع كلاسيكي مألوف: جنود، حصار، الحرب العالمية الثانية، دنكرك شمال فرنسا،
مئـات الآلاف مـن الجنـود البريطـانيين المحـاصرين في الشـاطئ بانتظـار معجـزة لإنقـاذهم، هكذا دومًـا
قصص الحرب الملحمية، ومنذ أقل من سنة طالعنا مِل جبسُن Mel Gibson بإحداها من خلال

مرتفع المنشار Hacksaw Ridge، لكن ليس حينما يتعلق الأمر بنولان.

قد يخيل للمشاهد في البداية أنه أمام تركيبة روائية بسيطة بعض الشيء،
 قصص متناثرة، استغلها نولان لرسم ملامح انسحاب دنكرك الشهير، مجرد

عنصر ثانوي لا مناص من وجوده

يتميز نولان بهوس كبير فيما يتعلق بأسلوب السرد، ولئن بدا ذلك أوضح في فيلم Memento (سنة
ــا أعمــق وأشــد، إن يبيً ) فهــو يــتردد في كــل أفلامــه الأخــرى، علــى أن دنكــرك اتخــذ منحــى تجر
المغــامرة بتقنيــة سرديــة معقــدة في أحــد أفلام الميزانيــات الكــبرى Blockbusters لهــي جــرأة تســتحق

التنويه.

تقوم هذه التقنية على المراوحة بين  جبهات سردية، الأولى عند حاجز الأمواج Mole أو لنقل عند
الشاطئ وتمتـــد أحـــداثها لأســـبوع كامل، والثانيـــة في بحـــر القنـــال الإنجليزيـــة وتمتـــد أحـــداثها ليوم
واحد، والجبهــة الثالثــة جويــة فــوق الجبهتين وتمتد لساعــة وحيــدة فحســب، وتتداخل الجبهــات في

نقطة ما من السرد لتصبح مشهدًا واحدًا قبل أن تتفرق من جديد.

قــــد يخيــــل للمشاهــــد في البدايــــة أنــــه أمــــام تركيبــــة روائيــــة بســــيطة بعــــض الــــشيء،  قصــــص
متناثرة اســتغلها نــولان لرســم ملامــح انســحاب دونكــيرك الشهير، مجــرد عنصر ثــانوي لا منــاص مــن
وجوده، لكن من شاهد أفلامًا لنولان يعرف أنه لا يحب البساطة، أو لنقل إنه يحب تبسيط الأمور
بأعقـد شكـل ممكـن، لذلـك فقـد كـانت عمليـة الربـط بين القصـص الثلاثـة معقـدة فعلاً، ترتكـز أساسًـا
يبًا، فحين يبدأ نولان سرد الجبهة الجوية مثلاً نرى الطائرات الثلاثة على الصورة لأن الحوار غائب تقر
تحلق فوق مركب أزرق، إنه نفس المركب الذي استعمله الجنود عند الشاطئ في محاولتهم الأخيرة



للهروب من دنكرك في آخر الفيلم.

ومن خلال عناصر كهذه يمكننا تشكيل صورة ذهنية لمسار الأحداث وكيف أن ما يحدث في الجبهة
الجوية ليس إلا ساعة يتيمة من آخر يوم من أسبوع الأحداث التي كانت تقع عند الشاطئ.

لقد سرُدت أحداث الجبهة الجوية على امتداد فيلم يقارب الساعتين بينما دامت داخل القصة أقل
مــن ساعــة واحــدة، أمــا أحــداث الشــاطئ فلم يكــن بســيطًا أن يقتنــع المشاهــد أنهــا امتــدت لأســبوع
كامل، كان تعاقب الليل والنهار واضحًا ولكن المراوحة السردية مع جبهتي البحر والجو ابتلعت هذا
التعاقب، ومنحت أحداث الشاطئ تعاقبًا أسرع من زمن السرد بكثير، وهذه لعبة نولان المعهودة مع

الزمن.

يصر نولان أن فيلم دونكيرك ليس فيلمًا عن الحرب وإنما عن البقاء، لكن من قال إن أفلام الحرب
ليست في أغلبها أفلامًا عن البقاء؟

بالعودة إلى الجبهات الثلاثة يمكن القول إن نولان عرض علينا المواضيع الرئيسية الثلاث التي نجدها
في أفلام الحروب، فعنــد حــاجز الأمواج يحــاول الشــاب الإنجليزي الهــروب مــن جحيــم دنكــرك بــأي
Mark طريقة ممكنة، إن البقاء هو هدفه الوحيد، أما في الجبهة البحرية فكان الممثل مارك ريلانس
كبر عدد من الجنود البريطانيين Rylance يؤدي دور مدني بريطاني يه بيخته إلى دنكرك لينتشل أ
ويعــود بهــم إلى بلادهــم، لا يحمــل الرجل سلاحًــا ولا يحمــل أي نيــة للقتــال، فهــدفه الوحيــد الإنقاذ –
ربما يحيلنا ذلك مرة أخرى إلى فيلم ميل جبسون، وبشكل أقل إلى تحفة سبيلبرغ إنقاذ الجندي
ــان Saving Private Ryan – وأخيرًا نجــد أن الجبهــة الجويــة هي الجبهــة الوحيــدة الــتي تمثــل ي ر
ية وتأمين هدف الحرب الطبيعي أي القتال، فالطائرات الثلاثة تخ من أجل إسقاط الطائرات الناز

نقل البارجات الحربية للجنود البريطانيين.

يرى البعض أن دونكيرك يعاني من تملصه المفرط من أبطاله، فهو لا يقدم لنا
أسماءهم ولا يطلعنا على ماضيهم ولا يسمح لنا بالتالي بالتعاطف معهم، ولا

أعرف من أين جاؤوا بهذه القاعدة الغريبة

لقـد حقـق نـولان أهـداف هـذه الجبهـات في مشهـد الالتقـاء المتميز، حين أسـقط الطيـار Farrier (أداء
يــة الــتي كــانت تهــدد المراكــب البريطانيــة، ومنــح بذلــك وقتًــا الممثــل المتميز Tom Hardy) المقاتلــة الناز
للجنــود العــالقين في ميــاه القنــال للبحــث عــن سبيــل للنجــاة، ومنــح أيضًــا اليخــت المــدني البريطــاني

الفرصة لإنقاذهم.

علـــى أن هـــاجس البقـــاء ظـــل مســـيطرًا علـــى أحـــداث الفيلم، ربمـــا لأنـــه يتعلـــق أساسًـــا بإنقـــاذ
. جندي من حصار مميت، وربما لأن نولان حاول من خلال الصورة أن يعدد ضروب الموت
المحقق التي تطارد الجنود، الرصاص المتهافت من أزقة مدينة دنكرك، الرصاص الذي يخترق جدران
المراكــب، الجــوع والــبرد والعطــش، ميــاه البحــر حين تقتحــم مركبًــا يغــرق أو حين تقتحــم كابينــة قيــادة



طــائرة أســقطت، النــيران المشتعلــة في بركــة البــترول علــى ســطح المــاء، وبــالأخص قنابــل الطــائرات
يــة الــتي تظهــر بين الفينــة والأخــرى، المدويــة، كان وجــه المــوت الأصــفر يطــل مــن مقدمــة الطــائرات الناز
وكان وجه القبطان عند الحاجز الصخري يعلن ظهور الموت بعينيه البليغتين، في مشاهد هي الأكثر

إمتاعًا في الفيلم.

كيــد علــى غيــاب الطــرف الثــاني في الصراع، أي الجــانب النــازي، فلا نــرى مــن الجنــود ومــن المهــم التأ
النازيين إلا ظلالهم في مشهد الفيلم الأخير، وهذا التعمد من نولان يرمز إلى إبعاد هذا الطرف من
كثر حضورًا الصراع، مصرًا مرة أخرى أن المعركة كانت بين شخصيات الفيلم والزمن، لقد كان الزمن أ

كثر حضورًا من شخصيات الفيلم الرئيسية. من العدو، بل ربما أ

يـرى البعـضُ أن دنكـرك يعـاني مـن تملصـه المفـرط مـن أبطـاله، فهـو لا يقـدم لنـا أسـماءهم ولا يطلعنـا
ــا بالتــالي بالتعــاطف معهــم، ولا أعــرف مــن أيــن جــاؤوا بهــذه القاعــدة علــى مــاضيهم ولا يســمح لن
الغريبة، ففيم يفيد ماضي الشخصيات حين يصارعون الموت وحدهم، لا هم لهم سوى الاستمرار في
البقاء والوصول إلى ضفة الحياة؟ ولماذا على المشاهد أن يعرف أولاً إن كان البطل سارقًا أم مرابيًا أم
رجل مبادئ أم أحمقًا أم محتالاً ليتعاطف معه في هذا الصراع؟ إن القصة لا تتعلق بقتال من أجل
إيديولوجيا معينة أو من أجل فكرة ما، ولا يحتاج نولان لتبييض تاريخ أبطاله أو إدانتهم، فحسبه

أنهم بشر يفعلون ما يفعله كل مشاهد طيلة حياته وإن بشكل أبسط وأقل عنفًا: البقاء حيًا!

كان توجه نولان في الفيلم واضحًا، فهو يحاول نقل الأحداث من الداخل لا من الخا، لا يهتم بأن
نـرى الصـورة كاملـة بـل أن نراهـا كمـا يراهـا أبطـاله، لا نـرى طـائرة المـوت إلا بلقطـات الزاويـة المنخفضـة
Low angle shots كما يراها الجنود، إذ تتهاوى من حالق على الجمع العاجز الذي يرتمي أرضًا في
استسلام ويستقبل قنابلها المدوية فتصم آذاننا قبل أن تصم آذانهم، ولا نرى غرق البارجة الحربية
بشكل كامل، بل نرى ذلك من داخل البارجة حيث يرتج المكان وتقتحمه المياه ويميل بعنف، ولا نرى
من الخا إلا ما يراه الضابط الفرنسي الذي كان بالخا فعلاً، أما مشاهد المعارك الجوية فكانت
ييه Farrier وصاحبه تحفًا تقنية حقيقية تجبر المشاهد على الميل برأسه كأنه يقود الطائرة بدل فار

.Collins كولنز

كثر أهمية لنقد واقعية نولن وتبيان نقائصها، فالرجل الذي يوجد باب آخر أ
أصر على تصوير الفيلم عند شاطئ دونكيرك في ذات المكان الذي وقعت فيه

الأحداث، ورفض ما أمكن استعمال الصور المحدثة بالكمبيوتر

ــل نقــل إلى المشاهــد أحــوال أبطــاله النفســية ــون أبطــاله، ب ــل عــدساته إلى عي ــولان بتحوي لم يكتــف ن
كثر مما يعرف الأبطال عما يحدث حولهم، وما يعرفونه يكاد يكون منعدمًا والمعرفية، لذلك لا نعرف أ

أحيانًا.

ــود إلى أدلجــة خياراتهــا ــدفعون هولي ــن مــا انفكــوا ي ــدو أن بعــض النقــاد وخصوصًــا أولئــك الذي ويب



الجمالية منذ سنوات لم يستسيغوا واقعية دنكرك، أو لعلهم لم يفهموها كما لم يفهموا ـ ربما ـ معنى
التعبيرة الحرة ومعنى الرؤية المختلفة ومعنى السينما، ورغم عدم خلو الفيلم من العيوب، لم يرعهم
إلا خلـو الفيلـم مـن النسـاء (في الواقع دفـع نـولان في نهايـة الفيلـم ببعـض النسـاء في مشاهـد المراكـب
المدنية البريطانية التي رست عند شاطئ دنكرك)، ومن سود البشرة (في الواقع رأيت بعض الجنود
سود البشرة ولكن ذلك لا يرضي هؤلاء)، واقترح بعضهم تفضلاً أن الفيلم كان ليكون أفضل لو أنه
تحـدث عـن جنديـة عوضًـا عـن جنـود ذكـور، كأن تجنيـد النسـاء خلال الحـرب الثانيـة كـان فكـرة رائجـة
وطبيعية آنذاك، أو كأن على نولان أن يعيد تشكيل أحداث انسحاب دنكرك التاريخية المدونة بحسب

ما يشتهون.

إن هؤلاء القوم يدفعون بالسينما دفعًا إلى مربع أخلاقي بغيض ويمارسون نوعًا من الرقابة الأخلاقية
ــــة تصــــم المخــــالفين بكــــل أشكــــال الميز ــــة الحكومــــات القمعيــــة، لأنهــــا رقاب أســــوأ بكثــــير مــــن رقاب

العنصري وتشيطن أي قول عفوي مخالف.

كثر أهمية لنقد واقعية نولن وتبيان نقائصها، فالرجل الذي أصر على تصوير مع ذلك يوجد باب آخر أ
الفيلــم عنــد شــاطئ دنكــرك في ذات المكــان الــذي وقعــت فيــه الأحــداث، ورفــض مــا أمكــن اســتعمال
كـبر قـدر مـن الواقعيـة علـى كـثر بدائيـة لإضفـاء أ الصـور المحدثـة بـالكمبيوتر CGI وفضـل عليهـا بـدائل أ

.Interstellar المشهد، لا يزال يعاني من ذات المشاكل التي تغافل عنها في فيلمه السابق

مشكلــة نــولان بــرأيي أنــه خلال اهتمــامه بالتفاصــيل العظيمــة الــتي تجعلنــا نشهــق انبهــارًا، تجاهــل
التفاصــيل البديهيــة الــتي لا نلتفــت إليهــا إلا حين غيابها، ومــا كنــتُ لأهتــم لهــذه التفاصــيل لــولا تــركيز

نولان على الواقعية منذ اللقطات الأولى للفيلم.

لم يعد نولان صياغة نوع سينما الحرب، بل إنه استعاد مواضيعها الرئيسية
(القتال، الإنقاذ، البقاء)، ولئن فشل في عملية الإيحاء بالواقعية رغم كل

التقنيات السردية والتصويرية المبهرة التي استعملها، فقد نجح كالعادة في
كسب معركته مع الزمن

بــدأ نــولان فيلمــه بمشهــد الجنــود الذيــن يمشــون علــى مهــل في طرقــات دنكــرك العتيقــة، تــوحي
ملامحهـــم بـــاليأس ويـــوحي ســـلوكهم بالعطش والارهـــاق، كيف عرفنـــا أنهـــا طرقـــات دنكـــرك؟ مـــن
جذاذات ورقية ألقاها “العدو” من الجو، إذ التقط جندي إحداها، ونقلت إلينا عدسة نولان/عين
الجنــدي فحواهــا: “أنتم هنــا، البحــر أمــامكم، العــدو حولكم”، خريطــة بســيطة تفسر كــل شيء في

لحظات.

وحين يبــدأ حفــل الرصــاص مــن ورائهــم لا نــرى مــن يــضرب ولا نعــرف وجهــة الهــروب، كمــا هــو حــال
كثر عنفًا، وتشعر الجندي الأخير الهارب، يتسلق باب الحديقة، يخت وراءه والرصاص يشتد ويصبح أ
وكأنــــك مخت بجــــانبه وأن كــــل شيء حقيقــــي مــــن حولــــك، ثــــم يبتعــــد البطــــل خطوات عــــن



الباب ويع يمينًا نحو سور جانبي، لكن الرصاص لا يزال ينطلق من ورائه كأن مصدره قد ع مثله
يمينًا، لكنك تعرف أن هذا مستحيل، وإلا لكان العدو على بعد خطوتين من الجندي البريطاني، وإذا

بالمشهد يتهاوى وتعود إلى مقعدك في السينما بعد أن كنت في دنكرك.

ينــا الكــاميرا ينتابــك نفــس الشعــور حين تــدك القنابل الشــاطئ ويرتفــع الرمــل في عنــان الســماء ثــم تر
شاطئًا لا أثر فيه للحفر التي خلفتها القنابل كأنها لم تحدث، وينتابك نفس الشعور وأنت ترى مباني
دنكرك الجميلة كأنها ليست تحت القصف، بل هي المدينة كما هي اليوم، وينتابك نفس الشعور
وأنت ترى البحر مضطربًا ثم هادئًا وديعًا في لقطتين من نفس المشهد، ومرة أخرى حين تلحظ رقم
البارجـة الحربيـة H36 الـتي قُصـفت في النهايـة وتـذكر أنـك رأيتهـا تقـترب مـن المينـاء البريطـاني في بدايـة

الفيلم.

لكـن الضربـة القاصـمة للواقعيـة الـتي أرادهـا نـولان كـانت اختفـاء العنـف ومشاهـد الـدماء، فربما كـان
كـبر عـدد مـن المشاهـدين بمـن مـن حـق نـولان واسـتوديوهات وارنـر بـروز Warner Bros التفكـير في أ
فيهم المراهقين وكل من سيسمح له تقييم جمعية الفيلم الأمريكية MPAA Rating بمشاهدته،
ولكن ليس من حقه إدعاء الواقعية في فيلم ينقل جحيم عملية انسحاب دنكرك وليس فيه أشلاء

أو قطرة دم واحدة.

لم يعد نولان صياغة نوع سينما الحرب، بل إنه استعاد مواضيعها الرئيسية (القتال، الإنقاذ، البقاء)،
ولئن فشل في عملية الإيحاء بالواقعية رغم كل التقنيات السردية والتصويرية المبهرة التي استعملها،
فقد نجح كالعادة في كسب معركته مع الزمن، فقوض إدراكنا له إلى حد استوت معه الساعة واليوم
والأسبوع، واستحالت جميعها إلى دقات ساعة متسارعة، نبضات قلب يرتفع نسقها إلى ما لا نهاية،
يــة الــتي غلفــت الفيلــم وملأت أجــواؤه ربمــا تمامًــا كموســيقى هــانس تســمر Hans Zimmer العبقر

بإفراط كان من الأفضل تفاديه أحيانًا.
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